
يخيًا؟ ماذا تعرف عن “الردود المفحمة” تار
, كتوبر كتبه محمد الشبراوي |  أ

 سابق على موقع “نون بوست” تحت عنوان “فصاحة اللسان العربي في الردود المفحمة”
ٍ
في مقال

تناولنا أهمية الردود القوية المؤثرة، ودورها في حياة كل فردٍ منا، كما أفردنا مجموعة من الطرق التي
يمكننــا مــن خلالهــا التــدرب علــى هــذه الــردود، في هــذا المقــال نعــرض لطائفــةٍ مــن هــذه الــردود لنزيــد

كبر مما سبق. رصيدنا منها ونعتاد استعمالها بدرجة أ

قيل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: بما عرفت ربك؟ قال: عرفتُ ربي بربي ولولا ربي ما عرفتُ ربي،
فقيل له: وكيف عرفتَ ربك؟ قال: العجزُ عن الإدراكِ إدراكُ، والبحثُ في ذاتِ اللهِ إشراك. وفي إطار
الردود المفحمة يتعين عليك تذكر أن أحضر الناس جوابًا من لم يغضب، فإن الغضب إن سيطر على
الرجل سد عليه كل سُبُل العقل، فلا يملك نفسه ولا لسانه، قال رجلٌ لعمرو بن العاص: لأتفرغّنّ

لك، فقال عمرو بن العاص وبهدوءٍ جم: حينئذٍ تقع في الشغل.

بَ به المثل في الحلم، جاءه رجلٌ
ِ
ومن المعروف عن الأحنف بن قيس أنه كان أحلم الناس، وقد ضرُ

فلطمـه، فسـأله الأحنـف: مـا حملـك علـى ذلـك؟ قـال: جُعِـلَ لي جُعْلاً إن لطمـتُ سـيد تميـم، فقـال
الأحنف: ما صنعتَ شيئًا، فإن حارثة بن قدامة سيد تميم، مضى الرجلُ من فوره حتى بلغ حارثة
فلطمه، فاستل حارثة سيفه وقطع يد الرجل، فلما بلغ ذلك الأحنف قال: أنا والله قطعتُها. ليس
 مــوائم، ولذلــك قــالوا: الغضــبُ صــدأ العقــل، فــإن كنــت

ٍ
في الغضــب متســع للتفكــير في الأمــر بشكــل

يصًــا علــى أن تجيــب النــاس بإجابــاتٍ مفحمــة وردودٍ قاطعــة، فاجتهــد أن تتخلــص مــن العصبيــة حر
والغضب قبل أن تفكر في الردود المناسبة لكل موقفٍ تتعرض له.
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في ذات الإطار رأى خالد بن صفوان رجلاً وهو يكيلُ السب والشتم لعمرو بن عبيد، فما ترك الرجلُ
شيئًا، فلما سكت قال له عمرو: آجرك الله على الصواب وغفر لك الخطأ! قال خالد: فما حسدتُ
أحدًا حسدي لعمرو بن عبيدٍ على حلمه وكلمته، هنا استعمل عمرو بن عبيد منهج الحكمة، فإن
النار لا تُطفئ بالنار، فلم يسمح عمرو بن عبيد لغضبه أن يقود عقله لما فيه مقالة عليه، بل أعمل
حلمه وأمسك لسانه. وإذا عدنا إلى الأحنف بن قيس نجده في أحد مجالسه وقد قال له رجلٌ: لئن
كيدٌ على أن قلتَ كلمةً أسمعتُك عشرًا، فقال الأحنف: إن قلت عشرًا ما سمعت مني كلمة، وهذا تأ
 يعينــك علــى الــرد المناســب في كــل موقــفٍ وحــال، كمــا أنــه لا ينبغــي للعاقــل أن

ٍ
الحلــم أفضــل صــديق

يجعـل للسـفيه عليـه سـيطرةٌ أو تـوجيه، فقـد قـال الله تعـالى مخاطبًـا أشرف الخلـق ونحـن مـن بعـده
بقوله عز من قائل: “ولا يستخفنك الذين لا يوقنون”.

إن من لم يمتلك قوة الرد المناسب في الوقت المناسب فضلاً عن الكياسة في
الرد، فإنه قد سقط من سجل العظماء

ربما يتردد في صدرك عزيزي القارئ سؤالٌ موجزه: لماذا عليّ أن أسعى لامتلاك هذه المهارة؟ والجواب
الـذي يُثلِـجُ صـدرك أنـك إذا طـالعت سـير العظمـاء لوجـدت أنهـم سـعوا لإحـراز درجـة كـبيرة مـن هـذه
الملكة، بل إن من لم يمتلك قوة الرد المناسب في الوقت المناسب فضلاً عن الكياسة في الرد، فقد سقط
مــن ســجل العظمــاء وإليــك فيمــا جــرى للرئيــس الأمريــكي وودرو ويلســون عــبرةً وآي، كــان ويلســون
عملاقًا في القوة الذهنية إلا أنه افتقر للكياسة والردود المناسبة، وكان ذلك وبالاً عليه فلم يصمد في

مواجهة من حوله وسياستهم!

من بين أسباب فشل ويلسون الرئيسة، الخجل الشديد، فيقول هو عن نفسه في ذلك: “إني على
استعداد للتضحية بأي شيء لأكون أفضل مما أنا عليه الآن، ولكن لا سبيل إلى خلق شخصيتي من
جديد”، هذا الخجل يمكن السيطرة عليه حينما يمتلك المرء الحجة المناسبة والأسلوب الذي يسوي
بـه الأمـور، وبوسـعك صـديقي القـارئ أن تعقـد مقارنـةً بين الخجـل الـذي دمـر ويلسـون وهـذا الرجـل

ٍ
الذي لا يزيد عن كونه أحد العوام! ذكر الغزالي في الإحياء أن رجلاً سيقَ إلى هشام بن عبد الملك لأمر
بلغـه عنـه، فلمـا أقيـمَ الرجـل بين يـدي هشـام إذا بـه يـدافعُ عـن نفسـه، فقـال الخليفـة: وتتكلـم بين
 تُجادِلُ عن

ٍ
يدي؟! فقال الرجل من فوره: يا أمير المؤمنين، الله عز وجل يقول: “يومَ تأتي كل نفس

نفسِها” أفيجادِلون الله تعالى ولا نتكلم بين يديك؟! قال هشام: بلى! ويحك تكلم.

انظر لجرأة الرجل ودفاعه عن نفسه أمام الخليفة، في حين أن خجل رئيس دولة عظمى يمنعه من
رياضة الأمر على النحو الذي ينبغي، فإن قلت في نفسك: وأنا كذلك يقتلني خجلي ليل نهار، فإن
الأمر الذي عليك الانتباه إليه أن ويلسون كان يكره خجله إلا أنه لم يصنع شيئًا حيال ذلك، أما أنت
كبر قدر من الردود المناسبة فأمامك متسعٌ من الوقت لأن تتدارك الأمر، تحل بالشجاعة واستجمع أ
للمواقـف المختلفـة، وابـدأ في اسـتعمالها مـع الأهـل ثـم الأصـدقاء المقـربين، ثـم تتسـع الـدائرة وعنـدها
 بين يدي الخليفة، واسمح لي أن أرُْدِفَ لك

ٍ
مًا مذهلاً. قد سُقْتُ لك مثالاً لرجل ستجد أنك تحرز تقد

بموقف صبي بين يدي القاضي.



وقبــل أن أســوق لــك الــرد الــذي قــدمه هــذا الصــبي بين يــدي القــاضي، اســمح لي أن أذكــرك بــأن
“موهانداس كارامشاند” قد تلقى تعليمه في لندن حتى حصل على الليسانس في الحقوق، وعندما
قام للمرافعة أمام القاضي لأول مرة انعقد لسانه وقرر ألا يمتهن المحاماة طيلة حياته، وأنت تعرفه
 وثقـة، فإننـا نقـف علـى جـانب

ٍ
باسـم المهاتمـا غانـدي. فـإذا رجعنـا للصـبي الـذي رد علـى القـاضي بـأدب

مهم من جوانب امتلاك القدرة على الرد يتمثل في رجاحة العقل وثبات الجنان، إياس بن معاوية
ــف القــاضي إيــاسَ ويــأمره بالســكوت، يقــف في دمشــق بين يــدي القــاضي مُختصــمًا رجلاً كــبيرًا فيعن
كبرُ منه، فقال حُجْتي؟ فيقول القاضي: إنه رجلٌ كبير، فقال إياس: الحقُ أ

ِ
فيقول إياسُ: فمن ينطِقُ ب

القاضي: ما أراكَ تقولُ حقًا! قال إياس: لا إله إلا الله، أحقٌ هذا أم باطل؟! فلم يحر القاضي جوابًا
 حاجته واخرجه من

ِ
ويدخل على عبد الملك بن مروان يخبره بنبأ هذا الغلام، فيقول عبد الملك: اقض

الشام لا يفسد الناس علينا.  

الأجوبة المسكتة ليست مجرد ردود معلبة وإنما نماذج تفتق الذهن، وأمثلة
تفتح الباب أمام العقل ليتعامل مع الأمور على تنوعها وتباينها

النـاس يتعلمـون ويبـدعون ليـس لأن البعـض طلـب منهـم ذلـك، ولكـن لأنهـم أرادوا ذلـك لأنفسـهم،
وإذا صح العزم اتضح السبيل، ولأن الرجل الشجاع يمثل أغلبية في حد ذاته فعليك أن تكون الرجل
الشجــاع، فــاتخذ القــرار الآن وثــابر لتصــبح الــردود الذكيــة والمناســبة واحــدة مــن مهاراتــك الحياتيــة،
وعندها ستجد الكثير من الأبواب المغلقة أمامك تُفتح لك على مصراعيها. إذا كان التغيير هو ثمن
 مستمر، وثق بأن المحاكاة كانت المرحلة الأولى التي

ٍ
البقاء، فليكن التغيير في شخصياتنا للأفضل بشكل

اكتسب الإنسان البدائي بها ملكاته ومواهبه من كل ما حوله، وهي ذاتها الطريقة التي يبدأ الطفل
من خلالها في اكتساب مواهبه، وعليك أن تعرف الكثير من الردود المفحمة إن شئت أن تكون قوي

الردود ومؤثرًا فيمن حولك.  

الأجوبة المسكتة ليست مجرد ردود معلبة وإنما نماذج تفتق الذهن، وأمثلة تفتح الباب أمام العقل
كثر قدرة على التكيف مع المواقف، وأسرع ليتعامل مع الأمور على تنوعها وتباينها، مما يجعل المرء أ

د لسانه على هذه المهارة المهمة. بالإجابة من الريح المرسلة إن عو

وفي الختام، قيل لإياس بن معاوية: ما فيك عيبٌ إلا كثرة الكلام، فقال: أفتسمعون صوابًا أو خطأ؟!
قالوا: لا، بل صوابًا؛ فقال إياس: فالزيادة من الخير خير، ومن الأجوبة المسكتة ما فيه من الطرافة

يبًا. الشيء الكثير، علنا نتطرق إليه قر
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